أما بعد: فاتقوا الله أيها المسلمون، واقدُرُوا الله حقَّ قدره، وآمنوا بالله ورسوله، يؤتِكم كِفلين من رحمته، ويجعل لكم نورًا تمشون به، ويغفر لكم، ومن تولَّى عن ذلك فإنما يتَّبع هواه
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وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ[image: image2.png]


 [القصص:50]
· المسلمين بحكمِ شريعتِهم لمطالبون عند الله بالتمسُّك بها وحمايتها أن تتسَلَّل إليها أيدي العابثين لِواذًا 
· يقلِّبون نصوصَها وثوابتَها، ويتلاعبون بأحكامها ومسلَّماتها
ولا عاصمَ حينئذٍ من أمر الانزلاق بعدَ الله إلا بالتمسُّك بوصيّة المصطفَى [image: image3.png]


حيث يقول:
((عليكم بسنّتي وسنّةِ الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي، تمسَّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثاتِ الأمور، فإن كلّ محدثةٍ بدعة)) رواه أحمد
· عبادَ الله، أنَّ في الإيمان بالله وما جاء به رسوله [image: image4.png]


على وجه الانقياد والتسليم كفالةً لسعادة الداري
· وأنّ من حُرِم ذلك التمسُّكَ والانقياد فقد حُرِم التوفيقَ والسعادة
ولقد صدق رسول الله [image: image5.png]


إذ يقول
((ذاقَ طعم الإيمان، من رضي بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد [image: image6.png]


رسولاً)) رواه مسلم
· لا طعمَ ولا إيمانَ بلا رضًا بشريعة الله ورسوله [image: image7.png]


، وبلا عملٍ بها في جميع شؤونِ الحياة بلا استثناء
· و لكن نبتت نابتةٌ تريد عزوَ أسبابِ الانهيار والضعفِ لدى المسلمين إلى ما يحملون في أنفسِهم من تطبيقٍ لشريعةِ الإسلام في عصرِ العَولمة وتصارُع الحضارات
ويُبرِزَ لنا الواقعُ المرير صورةً جليّةً من الوصف النبويّ الكريم لِما يكون في آخر الزَّمان على حدِّ قول المصطفى [image: image8.png]


:
((إنَّ الله لا ينزع العلمَ من الناس انتزاعًا، ولكن يقبض العلماء، فيُرفَع العلمُ معهم، ويبقى في الناس رؤساء جهّال، يفتونهم بغير علم، فيَضلّون ويُضلّون)) خرّجاه في الصحيحين وهذا لفظ مسلم
وعلى حدِّ قول النبي [image: image9.png]


في الحديث الآخر:
((إنها ستأتي على الناس سِنون خدّاعة، يُصدَّق فيها الكاذب، ويُكذّب الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويُخوَّن فيها الأمين، وينطِق فيها الرُّويبضة))، قيل: وما الرويبضة؟ قال: ((السفيه يتكلَّم في أمر العامّة)) رواه أحمد
· عبادَ الله، من اكبر اسباب الضلال و التطرف بانواعه الغرور والأعجاب بالنفس
· فقد يؤدي هذا الغرور الى غمط الناس وتصنيفهم كلهم بأنهم "جاهلية جديدة" او أمة غير اسلامية
(( لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ )) مسلم
· ففي جيل معين او مجموعة معينة قد يكون النتيجة ارهاب الناس والزعم بجواز شن الهجوم على عامة الناس بالتفجيرات و ما الى ذلك
· ثم في مجموعة اخرى يكوي النتيجة التميع في الدين بدعوى ان المسلمون في حالة جهل وسفه غير قادرين على الاسلام الا بكثير من "التيسير"
· وأصل كلتا الضلالتين "بطر الحق وغمط لاناس" – أي الكبر والتعالي عليهم وسوء الظن
· وقد يصل الأمر حتى الى تسفيه سلفنا الصالح – ضمنا او صراحة – ليدعوا ان طريقتهم "أعلم وأحكم"
· كأن الصحابة والسلف عند هؤلاء المعنيون بقوله تهالى:
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وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ[image: image11.png]


 [البقرة:78]
· وأنَّ طريقةَ هؤلاء المتفيهقين هي استخراجُ معاني النصوص وصرفُها عن حقائقها التي فهِمها السلف الصالح بأنواع المجازات وغرائب اللُّغات ومستنكَر التأويلات
· مضمونه نبذ الكتاب والسنة وأقوالِ الصحابة والتابعين وراءَ ظهورهم
· حاملين خلالَها شعاراتِ التجديد والإصلاح والتيسير على الناس وتطوير الشريعة وتصحيح الخطاب الدينيّ وإصلاحه ونشر ذلك كلِّه عمّا يُسمَّى بالجمود النصِّي
· وكلامهم كثير وفصيح وبليغ يؤثر فيمن لم يحم نفسه بالعلم الصحيح و المنهج السليم
((إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ قَالَ الْمُتَكَبِّرُونَ )) الترمذي

الثَّرْثَارُونَ: الذين يكثرون الكلام تكلفا

الْمُتَشَدِّقُونَ: الذين يتكلمون بملء الفم واجهار الفصاحة

الْمُتَفَيْهِقُونَ: الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون به أفواههم
ورحِم الله ابنَ القيم وهو يصفُ مثلَ هذه الحال بقوله: 
"فلو رأيتَ ما يُحرِّف إليه المحرِّفون أحسنَ الكلام وأبينَه وأفصحَه وأحقَّه بكلِّ هدًى وبيان وعلم مِن المعاني الباطلة والتأويلات الفاسِدة لكِدتَ تقضي من ذلك عجبًا وتتَّخذ في الأرض سَربًا، فتارةً تعجَب، وتارة تَغضب، وتارة تبكِي، وتارة تضحَك، وتارةً تتوجَّع بما نزل بالإسلام وحلّ بساحةِ الوحي" انتهى كلامه رحمه الله
وقد قال النبي [image: image12.png]


لحسّان بن ثابت رضي الله عنه: ((إنَّ روحَ القدُس لا يزال يؤيِّدك ما نافحتَ عن الله ورسوله))
· ألا فاتّقوا الله معاشرَ المسلمين، واحفظوا شِرعةَ الله ومنهاجه في واقعِ حياتكم
فَلا تَغُرَّنَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ[image: image13.png]


 [لقمان:33]
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وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ[image: image15.png]


 [آل عمران:85] 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإيّاكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم …أقول قولي ...
الحمد لله وحدَه، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده.
وبعد: فاتقوا الله أيّها المسلمون، واعلموا أنّ الدين عند الله الإسلام، وأنّ الله جلّ وعلا يقول:
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وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا[image: image17.png]


 [النساء:115]
وقد أمرنا الله سبحانه أن نخلِصَ طاعتَنا لله ولرسوله [image: image18.png]


ولورثةِ الأنبياء مِن العلماء الربانيين حيث يقول سبحانه:
[image: image19.png]


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً[image: image20.png]


 [النساء:59]
· وإنّ مِن صحَّة الإيمان تعظيمَ الشريعة واحترامها لأنها من الله ورسوله [image: image21.png]



· الاسلام كل لا يتجزأ وشريعة الله واجب على كل مسلم منذ نزل حتى يوم القيامة
· فلا يجوز العبثُ بها ولا الاعتداء على مسلَّماتها ولا الخوضُ فيها بغير عِلم مع الادعياء اننا في مثل العهد المكي – قبل نزول جل الأحكام – لأن الناس في "جاهلية" – ولا بادعاء التيسر او التدرج وما الى ذلك
· وما هذه كله في الحقيقة الا "بطر الحق وغمط الناس"
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ[image: image23.png]


 [الحجرات:1]
ويشتدُّ الأمرُ تأكيدًا حينما تأتي الملمّات وتحُلّ الفِتن والبلايا و الخلافات كما قال تعالى:

[image: image24.png]


وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً[image: image25.png]


 [النساء:83]
· و "الذين يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ" ليسوا الا العلماء المحققين من هذه الامة
· فتبينوا في أمر دينكم أيها الاحباء
· وردوا كل ما اشتبه عليك الى أولوا هذا الأمر – وهم العلماء المحققين من هذه الامة
هذا وصلّوا ـ رحمكم الله ـ على خير البريّة وأزكى البشريّة محمد بن عبد الله بن عبد المطّلب صاحبِ الحوض والشفاعة، فقد أمركم الله بأمرٍ بدأ فيه بنفسِه، وثنى بملائكته المسبِّحة بقدسه، وأيّه بكم أيها المؤمنون، فقال جل وعلا: [image: image26.png]


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا[image: image27.png]


 [الأحزاب:56].
اللهمَّ صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد...[image: image28.png]



